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 دمشــق – يعتبر الفنان الراحل نصير 
شـــورى علما مـــن أعلام الفن التشـــكيلي 
السوري، وصاحب بصمة فنية راسخة في 
الهوية الفنية السورية، من خلال الالتقاط 
البارع للمناخ اللوني ولخصوصية بيئته 
في جـــل أعماله، والتي وجـــه من خلالها 
ذلـــك المناخ نحو شـــكل مـــن التجريد أو 
”الواقعيـــة الاختزاليـــة“، ليرتبـــط هـــذا 
الأسلوب باسمه وبفضله استمر الاتجاه 
الانطباعـــي فـــي الحضـــور والتطور في 

مرحلة الخمسينات وما تلاها.

الاحتفاء بنصير شـــورى وفق الناقد 
التشـــكيلي ســـعد القاســـم هـــو احتفاء 
بجيلـــه ســـواء وصفناه بجيـــل الحداثة 
أو جيـــل الـــرواد الثانـــي، فذلـــك الجيل 
الذي اتســـم بالعمق المعرفي والحوارات 
العميقة في تجمعات ســـمتها الأساسية 
الثقافـــة والإبـــداع، هـــو من ســـاهم في 
صنع هويـــة الفن التشـــكيلي الســـوري 
الحديـــث باســـتلهامه التـــراث الإبداعي 
الســـوري الثري وانفتاحه فـــي الآن ذاته 
على مفاهيم الفن في عصـــره، فأبدع فنّا 
أصيـــلا لا يتقوقع على ذاته ولا يذوب في 

غيره.

الترحال والتأسيس

بمناسبة احتفاء الموسم الثالث لأيام 
الفن التشكيلي الســـوري بمرور مئة عام 
علـــى ولادة الفنان نصير شـــورى، صدر 
للناقد ســـعد القاسم كتاب ”مئوية شورى 
عن الهيئة العامة الســـورية   “2020-1920
للكتـــاب، وفيه يبـــينّ أن الراحل يعد أحد 
أهم الأســـماء فـــي الحيـــاة التشـــكيلية 
الســـورية، وقد انتهج فـــي تجربته درب 
ميشيل كرشة رائد الاتجاه الانطباعي في 
الفن التشـــكيلي الســـوري، ليكون بدوره 

رائدا في أسلوب واتجاه جديد.

وقسّـــم الكتاب إلى قســـمين يتحدث 
الأول عن طفولة شـــورى الذي ولد الفنان 
ســـنة 1920 في دمشق، والده كان صيدليا 
أمـــا خاله فهـــو محمد كرد علـــي، المؤرخ 
والعلامـــة ومؤســـس المجمـــع العلمـــي 

العربي بدمشق.
وهو المدرســـة  فـــي ”مكتـــب عنبـــر“ 
الثانوية العريقة في دمشق أكمل دراسته، 
غير أن تلك المدرســـة وهبته فرصة اللقاء 
بمعلمـــه جـــورج بولص خـــوري، الرجل 
الـــذي تعلم فنـــون الرســـم والزخرفة في 

باريس.
في ســـن السادسة عشـــرة انضم إلى 
دار الموســـيقى الوطنيـــة بصفتـــه عازف 
أكورديـــون. غير أنه بعد ســـنتين، أي في 
العام 1938 أقام معرضا للوحاته في نادي 

ضباط دمشق.
بدايـــات شـــورى الفنية ومســـاهمته 
في التجمّعـــات الفنية انطلقت منذ مطلع 
الثلاثينـــات مـــن القـــرن الماضـــي وعـــن 
دراسته في مصر ومن ثم افتتاحه لمرسمه 
الخاص عام 1948 مســـتقبلا فيه المواهب 
الشابة معلما ومشجعا وكذلك استضافة 
الفنانين الســـوريين والأجانب حيث كان 
أشـــبه بمركز ثقافي يلتقي بـــه الفنانون 
والفلاســـفة  والموســـيقيون  والأدبـــاء 

والشعراء.
ويسرد كيف ذهب الفنان إلى إيطاليا 
أولا فـــي أواخر الثلاثينـــات، لكن فاجأته 
الحرب العالميـــة الثانية فانتقل عام 1942 

إلـــى مصر لدراســـة الرســـم. 
مـــا مـــن شـــيء في رســـومه 

يذكّـــر بالمدرســـة المصرية 
أنه  مـــن  بالرغم  الحديثـــة، 
قضى خمس سنوات هناك.
قد  الانطباعية  كانـــت 
تمكّنت منه وهو ما يفسر 
عزوفه عـــن التأثر بالفن 
المصري الذي كان يومها 
يتوزع بين الواقعية كما 
سعيد  محمود  جسدها 
والسريالية كما تمثلها 

رمسيس يونان.
”مرسم فيرونيز“ كان عنوانا 

لمرحلة تأسيس في تاريخ المحترف الفني 
السوري الحديث. عام 1941 شارك شورى 
مع محمود حماد وميشيل كرشة ومحمود 
جـــلال ورشـــاد قصيباتـــي وعبدالوهاب 

أبوالســـعود، في تأسيس أول تجمع فني 
في تاريخ الحركة التشـــكيلية السورية. 
ولأن المرســـم كان في الأصل ورشة دهان 
للمفروشـــات وألعـــاب الأطفـــال فقد كان 
الفنانـــون يصنعون في أوقـــات فراغهم 
ألعابـــا خشـــبية للأطفال. لعب المرســـم 
دورا مهمّـــا في الحياة. فيه كان الفنانون 
بعضهم  ويتلصّص  خبراتهـــم  يتبادلون 
على البعـــض الآخر في محاولـــة للتعلّم 
والتجاوز. أما حين اســـتضاف المرســـم 
عددا مـــن الفنانـــين القادمين من شـــرق 
أوروبـــا هربا مـــن الحرب فقـــد كان ذلك 
الحدث فرصة للفنانين السوريين لاختبار 

أعمالهم من خلال عيون غريبة.
في تلك المرحلة مارســـت 
على  تأثيرها  الانطباعيـــة 
وهـــو  فيرونيـــز.  جماعـــة 
ما كان ينســـجم مـــع المزاج 
الســـوري الـــذي يميـــل إلى 
التماهي مع تجليات الطبيعة 
بكل ما تنطوي عليه من ترف.

شـــورى  رســـوم  كانت 
الانطباعي  الـــدرس  تتخطى 
بانضباطه غيـــر المصرّح به 
لتمضـــي حرة في ســـياق نزعة 
تعبيريـــة، اســـتهل الرســـام بها 
علاقته التصويريـــة المتقطعة مع 

المشاهد البيئية والصور الشخصية.
عام 1950 كان مثاليا بالنسبة إليه. في 
باريس رأى نصير شورى لوحات ملهميه 
من الانطباعيين. في الســــنة التالية ذهب 

إلى روما ليطّلــــع على أعمال المحدثين من 
الرسامين.

ما تعلمه شـــورى أثناء أســـفاره هو 
الشـــيء الأهم فـــي مســـيرته الفنية. في 
دمشـــق كان رســـولا للحداثـــة بالرغم من 
أنه لم يتخذ التجريد أســـلوبا في الرسم 
إلا نهاية الخمسينات. يقال إنه سبق في 
تجريديتـــه زميله ورفيق عمـــره محمود 

حماد بسنة واحدة.

تحولات الفنان

يتحدث القاســـم عن مشاركات شورى 
في المعارض وخاصة المعرض الســـنوي 
الذي نال منه ســـت جوائـــز خلال دورات 
المعـــرض الثمانـــي التـــي اعتمـــد فيهـــا 
نظام الجوائز، ويتناول أيضا مســـاهمة 
الفنان في تأســـيس المعهد العالي للفنون 
الجميلة في دمشق عام 1960 الذي أصبح 
في ما بعد كلية الفنون الجميلة وتحولات 
تجربتـــه الذاتيـــة التي بقيـــت محتفظة 
بروحها الانطباعية وبأصولها وجذورها 
وتحولاتها مـــا جعل اســـمه مرتبطا بها 

وجعله رمزا سوريا لها.
وتضمــــن القســــم الثاني مــــن الكتاب 
الــــذي حمــــل عنــــوان ”بعيــــون الكتــــاب 
والنقــــاد والفنانــــين“ نصوصا عن تجربة 
شــــورى منذ أقدمها وهي مقالة صحافية 
لصدقي إسماعيل نشرت عام 1950، مرورا 
بكتابــــات قامــــات فنية وفكرية من ســــليم 
عادل عبدالحق وأدونيس وعفيف بهنسي 

ونذير نبعة وصلاح الدين محمد ومحمود 
حمــــاد وإلياس زيــــات وطارق الشــــريف 
علــــون  وعبدالعزيــــز  الخالــــدي  وغــــازي 
وفاروق يوســــف وبطرس المعري والأخير 
تحــــدث عن الصداقة الفنية والشــــخصية 

التي جمعت بين شورى ومحمود حماد.
ويـــرى فـــاروق يوســـف الـــذي ضم 
الكتـــاب إحـــدى مقالاتـــه عن الفنـــان أنه 
بينّ التشـــخيص والتجريد لم تكن هناك 
من مســـافة في إمكانهـــا أن تحرج نصير 
شـــورى. كان الرســـام يمد لحافـــه أينما 
يصل. لـــم يخـــن عواطفـــه الباذخة حين 
يكـــون انطباعيـــا ولـــم يبـــدّد شـــيئا من 

صرامته حين يكون تجريديا.
ويضيف ”كان نصير شـــورى واحدا 
مـــن قلـــة مـــن الرســـامين العـــرب الذين 
اســـتطاعوا أن يزاوجوا بين التشخيص 
والتجريـــد مـــن غيـــر أن يلفّقوا أســـبابا 
لذلـــك الـــزواج الذي لا يقبل بـــه التاريخ. 
يقـــول شـــورى إنه مـــرّ بثـــلاث مراحل. 
كان فـــي الأولـــى منهـــا انطباعيـــا وفي 
الثانيـــة كان تجريديا. يومهـــا بدأ ولعه 
بمادة الإكرليـــك، وهي مادة تعامل بالماء. 
أمـــا فـــي المرحلـــة الثالثة فإنه عـــاد إلى 
الطبيعة. لكن بـــأيّ معنى؟ يقول ”رجعت 
إلى الطبيعة. المرحلة التجريدية علّمتني 
خصائص جديدة في اللون. وقد سمّيتها 
مرحلـــة الواقعيـــة الجديـــدة. أنطلق في 
مقدمـــة اللوحة من مســـاحات هندســـية 
أنهيها بأشجار متفاوتة الأبعاد. ما أزال 
مرتبطا بالمنظر، لكنني أتصرف بحرية“.

ويبينّ يوسف أنه ما من رسام سوري 
احتفى بحريته مثلما فعل نصير شورى. 
قائلا ”وأنا أكتب عنه أفكر في ســـعادته. 
كان نصير شـــورى رساما ســـعيدا. ملك 
المرئيـــات مـــن حوله فرســـم مدينته التي 
أحبهـــا بطريقـــة قرّبته مـــن الانطباعيين 
الفرنسيين الذين شـــغف برسومهم، غير 
أنـــه كان في الوقت نفســـه وفيا للأرواح 
التـــي تحلق فـــي هواء تلـــك المدينة فكان 
تجريديـــا بطريقة لـــم تبعـــده كثيرا عن 

مفردات حياته الشخصية“.
لـــم يكـــن تجريد شـــورى بـــاردا ولا 
محايـــدا. كان ذلك التجريـــد ابن لحظته 
ووفيّـــا لمكانه. منذ بداية الســـتينات كان 
نصير شورى مدرّس الرسم الذي تتلمذت 
على يديه أجيال من الرسامين السوريين. 
ولن أبالغ في القول إن الشـــيء الكثير من 
الرقة الذي تســـلّل إلى لوحات الرسامين 

كان التأثر بتجربة شورى مصدره.
وفـــي الكتاب ملحق للوحات شـــورى 
يضـــم نحو 90 لوحة حســـب تسلســـلها 
التاريخـــي بمـــا يقدم فكرة عـــن تحولات 
أسلوبه وكذلك بضع لوحات صوره فيها 
محمـــود حماد وميشـــيل كرشـــة ولوحة 
لمحمـــود حمـــاد تصور مرســـم شـــورى 
وثانية لعبدالعزيز نشواتي تجمع زوجته 

وزوجة شورى.
كما يتضمن الكتاب الذي يقع في 136 
صفحة صورا تاريخية ووثائقية وهو من 
إخراج عبدالعزيز محمد وإشراف طباعي 

أنس الحسن.

نصير شورى عازف الأكورديون الذي ترك الموسيقى

 ليتحول إلى رسام متفرد
«مئوية شورى 1920 - 2020» كتاب يحتفي بفنان تشكيلي سوري رائد

 أعمال لها شعرية خاصة

أغمض الفنان السوري نصير شورى عينيه عام 1992 إلى الأبد على مشهد 
فني هام في سوريا كان هو واحدا من أهم بناته، بما قدّمه برفقة أبناء جيله 
من التأســــــيس لفن له تنوعه وبصماته الراسخة وهويته التي استفادت في 
معظمها من الموروث ومن الانفتاح على أهم المدارس الحديثة. وأخيرا صدر 

للناقد سعد القاسم كتاب يحتفي بالفنان وبتجربته.

 الرباط – افتتحت المؤسســـة الوطنية 
للمتاحـــف في المغـــرب مســـاء الثلاثاء 
معرضها المميز الذي يقتفي أثر المشهد 
الفنـــي الراهـــن، بتقديـــم مقتنياتهـــا من 
الأعمال الفنية لفنانين مغاربة محترفين، 
بشـــراكة مـــع وزارة الثقافـــة والشـــباب 

والرياضة المغربية.
وتندرج هذه الأعمال التي تم تقديمها 
بمناســـبة افتتاح معرض ”وعـــود الفن.. 
مشهد فني راهن“ في إطار دعم المؤسسة 
الوطنية للمتاحف، ووزارة الثقافة لقطاع 

تأثر بشـــكل ملحـــوظ بالأزمـــة الصحية، 
فضـــلا عـــن النهـــوض بالمشـــهد الفني 

المغربي.
وقال مهدي قطبي رئيس المؤسســـة 
الوطنيـــة للمتاحـــف، إن ”هـــذه العملية 
قامت بها بشـــكل مشترك مؤسستان ذات 
طابـــع ثقافـــي اتحدتـــا في خدمـــة للأمل 
والشباب والتضامن“، مشيرا إلى الطابع 
الاســـتثنائي لهـــذا الحدث الفنـــي، الذي 
يعتبر الأول من هـــذا الحجم الذي يجمع 
حوالي 270 عملا لفنانين شباب واعدين.

وســـجل أن ”الرباط، مدينـــة الأنوار 
تنظيـــم  ســـتعرف  الثقافـــة،  وعاصمـــة 
معـــارض متحفية في جميـــع فضاءاتها 
الثقافية تقريبا: متحف محمد الســـادس 
والمتحف  والمعاصـــر،  الحديـــث  للفـــن 
الوطني للتصويـــر، وأروقة باب الرواح، 

والباب الكبير، ومحمد الفاسي“.
وأبـــرز قطبي تفرّد شـــهر أغســـطس 
والآمـــال  والإبداعـــات  للألـــوان  كشـــهر 
التي يحملها الشـــباب المغربي، مشـــيدا 
بانخـــراط وزارة الثقافة فـــي إنجاح هذا 

المشـــروع. ومـــن جهتـــه أكـــد محمد بن 
يعقـــوب مديـــر الفنـــون بـــوزارة الثقافة 
والشـــباب والرياضـــة، أن التعـــاون بين 
الـــوزارة والمؤسســـة الوطنية للمتاحف 
أعطى لـــه دفعة جديدة بعـــد التوقيع في 
يوليو 2020 على اتفاقيـــات تروم تعميق 
الشراكة بينهما في عدة مجالات، لاسيما 
إعـــارة مئـــة عمـــل لفنانيـــن مغاربة من 
المجموعة غير المعروضة لوزارة الثقافة 
ومساهمة تضامنية بقيمة مليونيْ درهم 
في برنامج اقتنـــاء أعمال فنانين مغاربة 

محترفين مقيمين في المغرب.
وأوضح بن يعقوب أن هذه الشـــراكة 
الوطنيـــة  المؤسســـة  مكّنـــت  المثمـــرة 
للمتاحف مـــن الحصول علـــى 140 عملا 
فنيـــا إلـــى جانـــب 130 آخريـــن اقتنتهم 
وزارة الثقافـــة، مضيفا أن هـــذا التعاون 
المؤسســـاتي مكن من عرض ما مجموعه 

270 عملا.
وشـــدّد مدير الفنون أنـــه بفضل هذه 
للفنانين  الفرصـــة  أتيحت  المجهـــودات 
المبتدئيـــن لمشـــاهدة أعمالهم معروضة 

في أماكن ثقافية مرموقة في المغرب.
ومن جانبه قال عبدالعزيز الإدريسي 
مدير متحف محمد السادس للفن الحديث 
والمعاصـــر، إنه تفاجأ بجـــودة الأعمال 
المعروضة، مبرزا الطابـــع المتميز لهذا 
المعـــرض الـــذي يتـــوزع بيـــن متحفين 
تديرهما المؤسســـة الوطنيـــة للمتاحف 

وثلاثة أروقة تابعة لوزارة الثقافة.
واعتبـــر الإدريســـي أنـــه فضـــلا عن 
التصويـــر الفوتوغرافـــي، فإن المشـــهد 

الفني الحديث معـــروض بمتحف محمد 
الســـادس ورواقي البـــاب الكبير ومحمد 
الفاســـي، مضيفـــا أنه يتم أيضـــا تقديم 
فنانين متميزين في معرض باب الرواح.

وأشـــار كذلـــك إلى أن هـــذا المعرض 
ســـيمكن المغاربة من اكتشـــاف المشهد 
الفني الشاب ســـواء فنانين من خريجي 
وتطـــوان،  البيضـــاء  الـــدار  مـــدارس 
بالإضافة إلى فنانيـــن ينتمون إلى حركة 
مدينـــة الصويرة أو غيرهم من الشـــباب 

للاكتشاف.
وبالنســـبة إلى الإدريســـي، فإن هذا 
التعاون المثمر بين المؤسســـة الوطنية 
للمتاحف ووزارة الثقافة يمثل استمرارا 
لتنفيـــذ مشـــاريع ثقافية وتمكيـــن مدينة 
الرباط من برمجة ثقافية حقيقية، مسجلا 
أنه ”مـــن خلال هـــذا المعرض ســـيكون 
لدينـــا جمهـــور شـــاب يكتشـــف الأعمال 

الجميلة“.
وتتميـــز أغلـــب الأعمـــال المعروضة 
بانتهـــاج العـــودة إلى الجـــذور الأصيلة 
وتبنـــي ثقافـــة الانفتـــاح علـــى التيارات 
الفنيـــة العالمية في دمـــج بين الموروث 
المحلي والمنجز العالمي، إذ تحقق رغبة 
هـــؤلاء الفنانين في التمايـــز عن مدارس 
فنية ســـائدة كمدرسة الرســـم الانطباعي 
والتكعيبـــي  والتجريـــدي  والواقعـــي 
والسوريالي، وغير ذلك من أساليب رسم 

وافدة.
وهـــذه الأعمـــال التي زيّنـــت جنبات 
المعـــرض هي ســـفر في رحـــاب الجمال 
جديـــدة  بـــولادة  للاحتفـــال  والمتعـــة 

والتشـــبث بالتقاليد وترســـيخ الحداثة، 
هـــذا الموضـــوع الذي ألهم بشـــكل كبير 
هؤلاء المبدعين، حيـــث يحاول كل منهم 
المزاوجة بين الحداثة بكل ما تحمله من 
معطيات وأفكار وبين الأصالة وما تتيحه 

لهم من مفردات فنية.

ويجمع ثلة من الفنانين الذين ينتمون 
إلـــى مذاهب ومـــدارس متنوعة ومتعددة 
ويتميزون بتجارب وازنة يتعيّن تســـليط 

الضوء عليها وتشجيعها.
الوطنيـــة  المؤسســـة  قامـــت  وقـــد 
للمتاحف بشراكة مع وزارة الثقافة بعملية 
اقتناء لأعمال فنيـــة، تتضمن لوحات من 
أنمـــاط مختلفـــة وأعمال مبتكـــرة، حيث 
تركز الأعمـــال المعروضة في قاعة محمد 
المليحي التابعة لمتحف محمد السادس 
للفـــن الحديث والمعاصر على الإنتاجات 
الفنية للمواهب الجديدة، فضلا عن جيل 
مـــن الفنانيـــن التشـــكيليين المتميزين، 
والبحوث  الحساسيات  لاكتشاف  ودعوة 
التشكيلية والالتزام الفني الذي يزخر به 

المشهد الراهن في المغرب.

معرض يحتضن أهم التجارب التشكيلية الجديدة في المغرب

 الفن المغربي له خصوصياته

التجربة الذاتية للفنان بقيت 

محتفظة بروحها الانطباعية 

وبأصولها وجذورها رغم 

تحولاتها، ما جعل منه رمزا 

لهذه المدرسة

المعرض يتوزع بين متحفين 

وثلاثة أروقة مقدما 

العشرات من الأعمال ليمكن 

المغاربة من اكتشاف 

المشهد الفني الشاب
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